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اقرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف : 
-١‏ توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع . 
؟- أركان الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة . 
۲- شرح أزذكان الإسلام والإيمان . 
-٤‏ منهاج الفرقة الناجية والطائفة اللنصورة . 
-٥‏ العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة. 
-٦‏ قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق الشوية. 
۷- حكم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين . 
۸- تنبيهات هامة على صفوة التفاسير . 
۹- معلومات مهمة من الدين لايعلمها کثیر من المسلمين. 
۰- کسیف ن فهو لقران؟ 
۱- تنبيهات مهمة على قرة العينين وتفسير الخلالان . 
۲- كيف نربى أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة ؟ 
۳- صفة حجة الي به والحج المبرور. 
۶ - توجیه المسلمین إلى طریق النصر والتمکین . 
٥‏ مع( ۃ الاسسسراء والمعراج. 
-٦‏ من بدائع القصص البوى الصحیح ۱ 
م ۱۷- نسداء إلى الم ربین والمربيات . 
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الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 


إعداد 
المدرس فی دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 


كيف نفهم التوسل 


۔ے وی 


الا لمن آراد طباعته مجانا 


نشر وتوزیع 


دار الصميعي في الریاض 


هاتف: ۶۳۱۲۹۶۵ -ص.ب ۶۹۱۷ / ۱۱۶۱۲ 


إذا آردت أن یکون لك الأجر في حيانك وبعد موتك. فاطبع 
هذا الکتاب أو ساهم في طبعه» واتصل بالمؤلف لیساعدك 
على الطبع بأرخص سعرممکن ويرسل لك نسخةمزيدة ومنقحة 


هاتف البيت وفاكس ٥٥٦۱۸۲۷:‏ مكة ص .ب ٦٦٦‏ 


تت 


ھک کے کو 
كيف نفهم التوسل ج 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله . 

أما بعد فان موضوع التوسل مهم جدآء أخطأ فيه كثير من 
المسلمين» لعدم معرفتهم حقيقته التي جاءت في الكتاب والسنة 
ظاهرة جليّة» وقد بینت في هذه الرسالة التوسل المشروع» 
والتوسل الممنوع مع الأدلة من القرآن الکريم والأحاديث 
الصحيحة الواردة عن النبي بء حتى يكون المسلم على علم 
وبصيرة بما يقول ویدعوء فيكون توسّله مشروعاء ودعاؤہ 
مستجابآء وحتى لا يقع في الشرك الذي يُحبط العمل نتيجة 
الجهل» كما هو حال بعض المسلمين اليوم هداهم الله . 
والله آسأل أن ينفع بها المسلمين» ويجعلها خالصة لله تعالی . 

المؤلف 


جى 9ے چچ 
TBR‏ 
۱ كيف نفهم التوسل 
التوسل المشروع 
قال الله تعالی : # تایه الہ اموا ام تتوأ الله وََتَتَخُوا ال 
اویل . «المائدة: 4۳۵. 


یقول تعالی آمرا عباده المومنین بتقواه : وهی الانکفاف عن 
المحارم وترك المنهیات وقد قال بعدها: 

# وَابْتَغوا ره الوب ےلَد 4 . «المائدة: ۷۳۵ 
[قال قتادة : 9 إليه بطاعته والعمل ہما يرضيه] . 

والوسيلة : هي التي يتوصل بها إلیٰ تحصیل المقصود. 

«ذکره ابن کثیر» 

والتوسل المشروع هو الذي أمر به القرآن» وبيّنه الرسول للا 
وعمل به الصحابة» وله آنواع عديدة آهمها : 

- التوسل بالایمان بالله تعالی : 

1 - قال تعالی یذکر توسل عباده بإيمانهم به : 


و سا رم 


« رسا نتا سَمِعتا ماديا سای للایمتن آنءایثوا ES‏ 
ينا هشیر کا دتا و سکم اسي كارتا و وتا الا رار 4 

ب - ومن توسل الرسول َة بإيمانه بالله تعالی قوله : 
(اللهم لك أسلمث» وبك آمنث› وعليك تو کلث› وإليك 


نبت وبك خاصمت. ۰ ۰ أي: أحتج وأدافع وأقاتل] «رواه مسلم» 


كيف نفهم التوسل 


© 


۲ التوسل بتوحيد الله تعالی : 
| - قال الله تعالی على لسان يون نس عليه السلام يدعو : 


« قاد ف ا طلست أن 0( له إلا نت سبك | کت 
سے ص و سه سے 3 
من اللیلمیرک 9© فاش تجا 4 وه من الم وکتلاک 


شی المومیرک 49 . «الأثبياء: ۱۸۸۷ 
ب - ومن توسل الرسول وَل بتوحید الله تعالئ قوله : 
(اللهم إني أعوذ بعزتك لا إل لها أنت أن تُضلني . . 
«متفق علیه» 
۳ التوسل بأسماء الله تعالئ : 
| - قل انان لى يأر عاد أن يتو بی 
۹ پل لاس أ سی فاد سي ادعو با € . «الأعراف: ۱۸۰) 
[ آي : ادعوا الله تعالئ و بأسمائه الحسنی ] 
ب - ومن توسل الرسول يكل بأسماء الله تعالئ قوله : 
(أسألك بکل اسم هو لك سميت به نفسك. . .). 
#رواه الترمذي وقال حسن صحيح» 
ار 
أ قال الله تعالیٰ على لسان سل وہ 
« انیل خی ف عبا بادك الصلحت {I‏ . «النمل: ۸۱۹ 


كيف نفهم التوسل 
۔مے وش 


ب - ومن توسل الرسول ية بصفات الله تعالی قوله : 
(ياحويٌ یوم برحمتك أستّغيث). ١‏ «حسن رواه الترمذي» 
5 التوسل بالأعمال الصالحة: 
أ- قال الله تعالی يذكر عباده بأعمالهم الصالحة: 
تا َامكَا يمآ ارات واتبعتا السود اکتا مع 
هریت 4 . «آل عمران : ۵۳» 
ب - ومن توسل عباده بأعمالهم الصالحة : 
قصة أصحاب الغار : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
سمعت رسور الله گا يقول : 
(إنطلق ثلاثڈ نفر ممن كان قبلكم» حتى آواهم المبيثُ إلى 
غار» فدخلوه فانحدّرث صَخرة من الجبل» فسدّت عليهم 
الغارء فقالوا: إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 
الله بصالح أعمالكم . قال رجل منهم : اللهم كان لى أبوان 
شیخان کبیران» وکنث لا آغیق الا منم عليهما في شرب 
اللبن] قبلھما ا ولا مال فنأى بي طلب الشحر 
[آبعدت] یوما فلم ارح [فلم أرجع] علیهما حتى ناماء 
فحلبت لهما عبوقهما [حصتھما] فوجدثُھما نائمی 
فكرهث أن آغبق قبلهما أهلاً أو مالا؛ فلبثث والقدح على 


كيف نفهم التوسل 


يدي آنتظر استیقاظهما حتی برق الفجرُء فاستیقظا فشربا عَبوقَهُم 
[شربا حصتهما من اللبن] . 

اللهم إن كنث فعلث ذلك ابتغاء وجهك فرح عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة «فانفرجت شيئا ایستطیمون الخروج منهاء 

وقال الاخر: اللهم كانث لي ابنة 2 عم كانت أحبّ الناس یت 
فارڈھا على نفسهاء فامتدمّٹ مني حتی لت بها سا من السنين 
[أصابها جوع] فجاء‌تني» فأعطیتها عشرین ومائة دینار» على أن 
تخلي بيني وبين نفسها نفلت حتى إذا قدرٹ عليها قالت : 
ياعبدالله إتق الله ولا تمض الخاتم إلا بحقه : [لا تفربني إلا بنكاح 
شرعي]» فتحَرّجَث من الوقوع عليهاء فانصرفث عنها وهي أحبٌ 
الناس إليّء وتركث الذهب الذي أعطيتها! ! 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‌وجهك ففرّج عنا مانحن فيه 
«فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها» . 

وقال الثالث : هم إني استأجرث أجراءء فَاعطینھم أجرّهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهب ذ فثمّرث [کلت] آجره حتی کثرت 
منه الأموال» فجاءني بعد حینء فقال : يا عبد الله أد ال آجري» 
فقلٹ له : کل ما ترى من أجرك» من الإبل والبقروالغنم والرقيق» 


ی كيف نفهم التوسل 
فقال : 
يا عبد الله لا تستهزیء بي . فقلت : 
إني لاآستهزیء بك ؛ فأخذه که فاستاقه» فلم یت ترك منه شیئاً! 
اللهم فان كنث فعلث ذلك ابتغاء وجهك فافرُج عنا ما نحن فيه . 
«فانفرجت الصخرةء فخرجوا يمشون»). 

«والقصة في البخاري ٠٥/٢‏ ومسلم 4۳ ۲۲۷ 
في هذه القصة رجال مؤمنون اشتد بهم ۾ الكدبء وضاق بهم 
الأمرء فلجأوا إلى الله وحده بالدعاء مُتوسلین إلى الله تعالیٰ 
بأعمالهم الصالحة : 
فتوسل الأول ببره لوالدیه. وتوسل الثاني بترکه الزناء وتوسل 
الثالث بحفظ حق أجيره» فاستجاب الله دعاءهم ونجاهم مما هم 
فيه . 
فعلینا أن نقتدي بهوّلاء الرجال الصالحین فنتعّف إلى الله فی 
آوقات الرخاء بطاعته. والعمل الصالح لكي یعرفنا في أوقات 
الشدائد» فیستجیب دعاء‌نا ویفرّج کربنا. وجاء في الحدیث قوله 
ار : ( ت تعرّف إلى الله في الرخاء یعرفك في الشدة) 


«صحیح رواه أحمد وغیره» 
والأعمال الصالحة كثيرة: کالصلاة والزکات» والصدق» 


والأمانة» والبرء والکرم» وتلاوة القرآن» والعمل به» والصلاة 


كيف نفهم التوسل 


على النبي وا وحبنا له» ولأصحابه. 
وكذلك ترك المعاصي» والفجور من الأعمال الصالحة . 

: التوسل بدعاء الأحياء الصالحین‎ - ٦ 

أ قال اللهتعالئ يُرشدالناس إلى التوسل بدعاء الرسول 25 حي : 
$ ولو تم زد لمو اسهم جاءوگ مَاسْتَعْفَروا الله 
وَأسْتَعْفَسرٌ 200 مول ووا EA‏ «النساء» 

ب ۔ توسّل الأعرابي بطلب الدعاء من الرسول با : 
(دخل أعرابي المسجد والنبي بي قائم يخطب فسأله الدعاء 
بالغيث» فرفع يديه يدعو: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء فلم ينزل عن منبره» حتى تحادر المطرٌ على لحيته) . 

«رواه البخاري» 

ج - وعلی المسلمین أن یطلیوا الدعاء من الأحياء الصالحین حين 
نزول المصائب كما فعل عمر - رضي الله عنه -: 
فعن آنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقین | بالعباس ابن 
عبدالمطلب فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يكل 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا كَل فاسقناء قال: 


و 


فشقون) . «رواه البخاري» 


كيف نفهم التوسل 


ہے وه 


(اطلبوا حوائجکم من الله بمحبته لأوليائه) . 
فهلا أخذ الصوفية هذا التوسل المشروع لأن محبة الله لأوليائه 
من صفاته عژٌ وجل» وتركوا الاستغاثة بالرفاعي والجيلاني 
وغيرهم من الأولياء والصالحين مهتدين بمحمد و القائل : 
(إذا سألت فاسأل الله. وإذااستعنت فاستعن بالله) 

«رواه الترمذي وقال : حسن صحیح» 


یں کے ںی 
سکس سین ودرو ’٣ی‏ 


كيف نفهم التوسل © 
التوسل الممنوع 
التوسل الممنوع : هو الذي لا صل له في الدین ولم يقم 
عليه دلیل شرعي وهو على آنواع : 
۱- التوسل بالأموات» وطلب الحاجات منهم» والاستعانة 
بهم » ودعاژهم من غير الله كقولك : 
(ياجيلاني أغثني » يارسول الله المدد وغيره. . . ) 
كما هو واقع الیوم عند بعض المسلمين» ويسمونه توسلاء 
وليس کذلك لأن التوسل هوالطلب من اللهبواسطة مشروعة 
كالإيمان بالل تعالى وأسمائه وصفاته والعمل الصالحء أما 
دعاء الأموات فهو إعراض عن الله وهو من الشرك الأكبر: 


أ- قال الله تعالى: 
# ولا مع من دون له ما لا یمک ولا یضرا فان معت ون كد امن 
نیت ©4 [الظالمين : المشركين] . [یونس : ۱۰5] 


ب - وقال رسول الله گا : 
(اکبڑ الکباثر : الاشراك باللہ وعقوق الوالدین» وشهادة 
الزور) . «رواه البخاري» 
ج - وسّئل رسول الله لآ الذنب آکبر عند الله؟ . 
قال : (آن تدعو لله ندا وهو خلقك) . «رواه مسلم» 


۔ے وی كيف نفهم لتوسل 

: آما التوسل بجاہ الرسول پل والأولياء‎ -١ 
: کقولك : (يا رب بجاه محمد اشفني) ففيه نظر‎ 

- لان الصحابة - رضي الله عنهم -لم یفعلوه : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «القاعدة الجلیلة» : 
وآما حدیث : (توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) 
فهو باطل لا صل له في کتب الحدیث . 
مع أن جاهه بي عند الله عظم من جاه جمیع الانبیاء 
والمرسلین» ولکن جاه المخلوق عند الخالق ليس کجاه 
المخلوق عند المخلوق؛ فانه لا یشفع عنده آحد إلا باذنه؛ 
المخلوق یشفع عند المخلوق بغیر إذنه» فهو شريك له في 
حصول المطلوب: والله تعالى لاشريك له كما قال سبحانه : 
فی مر رک رن دون لا سوک ِتْقَال درو 
ف لسوت ولا الاتض ومام فیهماین شرل وما ینبم يّن 
هیر لام لمع ند 2س2 : 0۲۳-۷ 
فلا یلزم إذن من کون جاهه ية عند ربه عظيمّاء أن نتوسل به 
إلى الله تعالی لعدم ثبوت الأمر به عنه يكل فیجب علینا اتباعه 
في ذلك» فالحب الصادق نما هو بالاتباع ولیس بالابتداع كما 
قال تعالی : 


كيف نفهم لتوسل 


3 فل إن کنٹر تہ دون الله اون ی بک له که «آل عمران: غرف 


ومنه قول الشاعر : 
تعصي الرسول وأنت تظهرحبه هذا وربك في القیاس شنیع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


ج ۔ وهذا التوسل البدعي ليس بشرك لأنه طلب من الله» ولكنه قد 
يؤدي للشرك وذلك إذا اعتقد المتوسل أن الله محتاج 
لواسطة كالأمير والحاكم لأنه شبه الخالق بالمخلوق» والله 
سبحانه وتعالى یقود : 
« لیس که + َو لیخ اند 469 «الشوری» 

د - وقال أبوحنيفة : (أكره أن أسأل الله بغير الله)«كمافي الدرالمختار» 
[والكراهة عند السلف والأحناف التحريم] . 

۳- التوسل بحق الرسول كك والأولياء : 

أ- لایجوز لانه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قاله . 

ب - وقد كره أبوحنيفة وصاحباه أن يقول الرجل : 
أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» أو بحق البيت 
الحرامء ونحو ذلك» إذ لیس لأحد على اللہ حق«شرح الإحياء» 

: طلب الدعاء من الرسول ية بعد موته‎ -٤ 
: كقولك: (يارسول الله ادغ لي) فغير جائز‎ 

- لأن الصحابة - رضي الله عنهم لم یطلبوه . 


جه كيف نفهم التوسل 
ب ۔ ولأن عمر - رضي الله عنه ‏ لم يطلب الدعاء من الرسول ئا 
بعد موته بل طلبه من عمه العباس وهو حي . 
ج - ولقوله ب : (إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) . 
۱ «رواه مسلم» 
والرسول َة إنسان من البشر اختصه الله تعالی بالوحي : 
قال الله تعالی : 
« شا کر ینوی لا کمک لیت . «لكين» 
فهذه الأدعية والتوسلات المبتدعة لم یشرعها الله تعالی » ولم 
یستعملها رسوله كل ولا صحابته» ولم تنقل عن السلف 
الصالح» فلماذا نلجأ إليها ونترك التوسل المشروع الذي 
شرعه الله تعالی ورسوله ع2؟ . 


با كنا 


کی حجن سے 


#ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها 

١‏ يأمرنا الله تعالی في هذه الاية أن ندعوه متوسلین إليه بأسمائه 
الحسنى» فان أول واجب على العبد هو معرفة ربه ومولاه» 
وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو 
وصفه بها رسوله يه في سنته من غير تحريف ولا تأويل» 
وكذلك من غير إدخال للعقل في تصور الكيفية أو محاولة 
التشبيه والتمثيل بالمخلوقات» فهو كما وصف نفسه فى 
القرآن قال الله تعالی :ٍ ۱ 
لے یس کل شی ور الکییخ الب ل46 «لشورى» 

۲ القيام بحقوق کل اسم وصفة لله سبحانه بالتعبد له بهذه 
الأسماء والصفات ‏ ودعائه بها وتأثر القلب بهاء فأسماء الله 
العظیم المجید المتکبر المتعال الاعلی ذو الجلال والا کرام 
وأنه فوق عباده على العرش استوی. تملا القلب تعظيماً له 
وإجلالاً وخوفاً منه ورهبة» وأنه لا ملجأ منه إلا إليه» وأسماء 
الخبير السميع البصير العليم الشهيد تملأ القلب مراقبة لله في 
الحركات والسكنات. 
ومن أسمائه الرحمن الرحيم البَدٌ الكريم الجواد الرزاق تملأ 
القلب محبة له وشوقاً الیه وطمعأفي رزقه ورحمته وحمد اله . 


كيف نفهم التوسل 


كيف نفهم لتوسل 


— ری 


وکلما ازداد الانسان معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد عبودية 


لله تعالی قال النبی عل : 
أ- (إن لله تسعة وتسعین اسماً مائة الا واحداً من آحصاها دخل 
الحنة) . [أحصاها: حفظها وقام بحقوقها]. «رواه البخاري» 


ب ۔ وقال رسول الله كَل : (ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: 
اللهم إني عبثكء واين عبدك وابن مك ناصيتي بیدك » 
ماض فيٌ حکمك» عدلٌ في قضاؤكء أسألك بكل اسم ُو 
لك سمّيت به نفسّك» أو أنزلتة في كتابك » أوعلمته أحداً يبن 

خلقك» آواستآثرت به في علم الغيب عندك سی لقن 
ربیع قلبي» ونور بصري وجلاء خزني» وذهاب مَمَيْ الا 
ذهب الله هَمّه وحزنه وأبدله مکانه فرحاً) . «صحیح رواه أحمد» 

ج - وسمع الرسول وك رجلا يقول : 
اللهم إني أسألك بأني آشهد أنك أنت الله لا له إلا آنت الأحد 
الصمّدُ الذي لم بلذ ولم يُولّد ولم يَكَنْ له كوا أحَدء فقال 
عه : (والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سيل به أعطى) . «صحيح رواہ آحمد» 
وهذا الحديث دليل أيضاً على التوسل بالإيمان بالله تعالی» 
وتوحيده وأسمائه وصفاته والعمل المصالح. 


. ديس جن سے 
كيف نفهم لتوسل © 


معنى لا اله الا الله 


(لا معبود بحق إلا الله) 
فيها نفي الإلهية عن غير الله» وإثباتها لله وحده . 
۱- قال الله تعالی : « تعر انم له الک . (محمد : )١9‏ 
فالعلم بمعناها والعملْ بمقتضاها واجب ومقدم على سائر 


آرکان الاسلام . 
۲- وقال رسول الله لا : 
(من قال لا إلله إلا الله مخلصاً دخل الحنة) . «صحیح رواه أحمد؛ 
والمخلص هو الذي يفهمهاء ویعمل بھاء ویدعو إليها قبل 
غيرهاء لأن فيها التوحيد الذي خلق الله العالم لأجله . 
وقال الله تعالی : 
رما نت این والانن إلا یدود )4 . «الذاريات : ۵7) 
۳ وقال رسول الله للا لعمه آبی طالب حين حضره الموت: 
يا عم قل : (لا إله إلا الله کلمة أُحاجُ لك بها عند اللهء وأبى أن 
یقول لا اله إلا اللہ) . «متفق علیه» 
4- بقي الرسول ية في مكة ثلائة عشر عاماًء يدعو العرب قائلا : 
قولوا لا إله إلا الله فقالوا لها واحداً ما سمعنا بهذا؟ 
لأن العرب فهموا معناهاء وأن من قالها لا يدعو غير الله 


هه كيف نفهم لتوسل 
فتركوها ولم یقولوها قال الله تعالی عنهم : 
« منوا دا قب کم هلا اه متروت یا رون 
تا ایق َالِهَتِمَا لماع تنم بل جاه بالق وَصَدّقَ 
مل ©4 . ۱ «الصافات : ۲۳۷-۳۵ 
وقال رسول الله يك : (من قال لا له إلا الله» وکفر بما يُعبد من 
دون اللہ حرم ماله ودمه) «رواه مسلم» 
ومعنی الحدیث أن التلفظ بالشهادة یستلزم أن یکفر وینکر کل 
عبادة لغير الله کدعاء الأموات وغیرهم . 
والغریب أن بعض المسلمین یقولونها بآلسنتهم» ویخالفون 
معناها بأفعالهم ودعائهم لغیر الّه!! 

۰( له إلا الله) آساس التوحید والاسلام» ومنهج کامل 
للحياة» یتحقق بتوجیه کل آنواع العبادة لله» وذلك إذا خضع 
المسلم له ودعاه وحده» واحتکم لشرعه دون غیره . 

1 قال ابن رجب: (الإله) هو الذي يُطاع ولا يُعصى هيبة له 
وإجلالاًء ومحبة وخوفاً ورجای وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه» 
ودعاء له» ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل» فمّن أشرك 
مخلوقاً في شيء مِن هذه الأمور التي هي من خصائص الإله» 
كان ذلك قدحاً في خلاصه في قوله : (لا له إلا الله) 


كيف نفهم لتوسل 
و 
وکان فيه من عبودية المخلوق» بحسب ما فيه من ذلك . 
۷ إن كلمة (لا له إلا الله) تنفع قائلها إذا لم ینقضها بشرك فهي 
شبيهة بالوضوء الذي ينقضه الحدث . 
(مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة) «حسن رواه الحاکم» 
۸ إن كلمة التوحيد (لا له إلا الله) يكون الدعاء بعدها مستجاب : 
(مَن تعارّ من الليل [أي : استیقظ] فقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
سبحان الله والحمدشف ولا اله إلا اش والله آکبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 
فان دعا استجیب له » وان توضأ وصلّی فلت صلاته) . 
« رواه البخاري» 


2 كيف نفهم اتوسل 
«إياك نعبد وإياك نستعين» 
[نخصك بالعبادة والدعاء والاستعانة وحدك] 


١‏ ذكر علماء العربية أن الله تعالى قدم المفعول به (إياك) على 
الفعل (نعبدٌ» ونستعين) ليخص العبادة والاستعانة به وحده 
ویحصرهما فيه دون سواه . 

۲ إن هذه الاية التي یکررها المسلم عشرات المرات في الصلاة 
وخارجها. هی خلاصة سورة الفاتحة» وهی خلاصة القرآن 
كله . ۱ ۱ 

۳ « یا نب : إن العبادة في هذه الآية تعم العبادات كلها 
مثل الصلاة والنذر والذبح ولاسيما الدعاء لقوله و : 
(الدعاء هو العبادة) . «رواه الترمذي وقال حسن صحیح» 
فکما أن الصلاة عبادة لا تجوز لرسول ولا لولی فکذلك 
الدعاء عبادة» فهو لله وحدہ قال تعالى لرسوله ل : ۱ 
# قل لا ا و ری ولا ات یی دا . «الجن : ۲۰» 

3 - ولاك نىيت ©4 
[أي : نستعين بك وحدك على عبادتك» وطاعتك» وعلیٰ 
آمورنا كلها] . 


كيف نفهم التوسل 3 
استعن بالله و حده 
قال پل : (إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله) . 
«رواه الترمذي وقال حسن صحیح» 
إذا طلبت الاعانه على آمر من آمور الدنیا والاخرة فاستعن 
بالله » ولا سیما فی الأمور التي لا يقدر علیها غير الله کشفاء 
المرض وطلب الرزق والهدایت فهی مما اختص الله بها وحده 
قال الله تعالی : 
٭ ون یمس له صر کاشک له لاه و € . دالأنعام : ٩۷‏ 
۲- من راد حجة فالقرآن یکفیه» ومن آراد مغيثاً فالله يكفيه » ومن 
آراد واعظاً فالموت يكفيه» ومن لم یکفه شيء من ذلك» فان 
النار تکفیه . 
قال الله تعالى : « لش له كاف ٥ء‏ ک؟ «الزمر : 4۳۶ 
قال ابن كثير : يعني أنه تعالى يكفي من عَبَّدَهُ وتوكل عليه . 
«انظر التفسیر ۵/4 
۳ یقول الشيخ عبدالقادر الجيلاني في الفتح الرباني : 
(سلوا الله ولا تسألوا غيره» استعينوا بالله ولا تستعینوا بخیره 
ويحك بأي وجه تلقاه غدا وأنت تنازعه فی الدنياء مُعرض 


سس هی كيف نفهم التوسل 
عنه. مُقبل على خلقه. مُشرك به تنزل حوائجك بهم وتتكلٌ 
بالمهمات علیهم. ارفعوا الوسائط بینکم وبين الله فان 
وقوفکم معها وس لا ملك ولا سلطان» ولا غنی» ولا عز 
الا للحق عر وجل» كن مع الحق» بلا خلق) . 
[أي كن مع الله بدعائه وحده بلا واسطة من خلقه] . 

٤‏ الاستعانة المشروعة: أن تستعین بالله وحده على حل 
مشاکلك» وآن تأخذ بالتوسل المشروع. الذي مر ذکره . 

۵ والاستعانة الشركية: أن نستعین بغیر الله کالأنبیاء والاولیاء 
الاموات. أو الأحياء الغائبين» فهم لا یملکون نفعاً ولا ضرا 
ولایسمعون الدعاء» ولوسمعوا مااستجابو لناء قال اللهتعالی : 


عل صر مر 


بر لے ا دعا وا موا ما اسم ابو 5 ووم 
یں _ رس وو عو 7 ی 


ألقيلمة د و شرڪ کم ولا سك منل حير . «فاطر : ٦١١‏ 
أما الاستعانة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه من بناء 


مسجد أو أخذ مساعدة مالية» وغير ذلكء جائ ه: 


لقول الله تعالى  :‏ وتماونوا عل ابر والنغویٰ ولا تعَاووأ عل 
الاثر والمدو ان . «المائدة: ٦٢‏ 


وقوله لا : 
(والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه) . #رواه مسلم» 


یھی ای 
کے جن ودرو یې 


2تک 


كيف نفهم التوسل 


الدعاء هو العبادة 


هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي» يدل على أن الدعاء 
من أهم أنواع العبادة» فكما أن الصلاة لاتجوز أن تكون لرسول 
أو ولي» فكذلك لا يُدعى الرسول أو الولي من دون الله . 

-١‏ إن المسلم الذي يقول: (يا رسول الله أو يا رجال الغیب غوثاً 
ومددا هو دعاء وعبادة لغير الله ولو كانت نيته أن الله هو 
المغیث ‏ ومثله مثل رجل أشرك بالله عز وجل وقال : 
آنا فی نیتی أن الإله واحدء فلا يُقبل منه هذاء لأن کلامه دل 
على خلاف نيه » فلا با من مطابقة القول للنية والمعتقد. 

۲ فان قال هذا المسلم أنا في نيتي أن أتخذهم واسطة إلى الله 
كالآمير الذي لا أستطيع أن أدخل عليه إلا بواسطة! 
أقول: هذا تشبيه الخالق بالمخلوق الظالم الذي لا يدخل عليه 
أحد إلا بواسطةء وهذا التشبيه من الکفر . 
قال الله تعالى منزهاً ذاته وصفاته وأفعاله عن مخلوقاته : 

8 یس کشت وف ایغ الم 4)6 . «الشررى؛ 
فتشبيه الله بمخلوق عادل كفر وشرك» فكيف إذا شبهه بإنسان 
ظالم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 


هه كيف نفهم التوسل 
والامیر العادل لا يحتاج لواسطة ؛ فكيف بأعدل الحاكمين؟ 

۳ لقد كان المشركون في زمن رسول الله بيه یعتقدون أن الله هو 
الخالق والرازق» ولكنهم يدعون الأولياء المُمَٹلین في 
الأصنام واسطة تقربهم إلى اللہ فلم یرض الله منهم هذه 
الواسطة» بل کمرهم وقال لهم : 
وی نوا ین دونیه آولیےاء ما عبد 
لک زع له کم بَمْتَهُم فی ما هم فيه مومت إن لَه 
بهری من هو گنز ب کار . «الزمر : ۳» 

ے ص کیم لاس مر ص مس عم 
3 وادا سآلاک عبادی عق فان ق ریب 4 . «البقرة : 4۱۸۲ 

٤‏ إن هوّلاء المشركين كانوا يدعون الله وحده عند المصائب 

والشداند : 
8 7 ھی مدکی _- سر رگ میں مجر ر اس مش ہم 
قال الله تعالی : # هوالزی سر في ار والبخر حوت دا کنتم 
7 و سے صر صم ہے سے 1 رس يہ ھر ا رو سح ۶ 
ف الفلك وجرين بهم ریچ طيَبَ وفرحوا ا جاء تها رہ 
لھ رہ ھر ےے عه رم ارس ل یو 4 ۳ ے‫ 
عاصف وباء هم الموج من کل مان وظنوا نهم احیط بهم 


4 
72 
جو مرچ ےم 


مک وه OT‏ و ما رگم 
دعوأ الله مخلصين له الد لین آعیتتا من هنزو نکر من 


»۲۲ : «یونس‎ ۱ OS: | 


ولكن المشركين كانوا يدعون أولياءهم المُمَثة في الأصنام 


كيف نفهم الہ 
يف نفهم التوسل 
وقت الرخای فکمرهم القرآن ولم پرض منهم دعاءهم لله 
وحده وقت الشدائد» فما بال بعض المسلمین یدعون غير الله 
من الرسل والصالحین» ويستغيثون بهم ویطلبون المعونة 
منهم وقت الشدائد والمحن ووقت الرخاء؟!! 

نر سی 


ناسل نیوا ین ڈون ام لا تيب ل إل يو 
اة ف عن ابیت کی O‏ حشر التاس کنو هم 
أعداء واوا مادم کفرںَ 47 . «الأحقاف: 1-۵) 
5 يظن الکثیر من الناس آن المشركين الذين ورد ذكرهم في 
القرآن کانوا یدغون آصناماً من الحجارة» وهذا خطأء لآن 
الاصنام الذین ورد ذکرهم في القرآن کانوا في الأصل رجالا 


کس سے 


ھ 


صالحين : 

ذکر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه : 

في قوله تعالی فی سورة نوج : 

© وفالوا لا مرن !له : کے ولا درن ود ول سواعا ولا دوک 
ویعوق وش 4 . «نوح: (YY‏ 


قال : هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلك 
آولئك أوحى الشيطان إلى قومھمء أن انصبوا إلى مجالسهم 


® كيف نفهم التوسل 
التي كانوا یجلسون فيها أنصاباًء وسموها بأسمائهم» ففعلوا 
ولم تعبّد. حتى إذا هلك أولئك وسي العلم عبدت . 
[أي : الأصنام]. 
1 - قال تعالى منكرأعلى الذين يدعون لاه والأولياء وین 


مرو و و می ے سے عرس رم 2 


قل ا أ الین زعم من دونو قلا ر 
ل لا ولا( وليك" ود سو سے کیڑے 
بهم له مرب ورون دحم وكات 
9 إن عذاب ریک کان دور( . «الاسراء : ٩‏ ۵۷-۵» 
1 - عن ابن مسعود قال : كان نفرمن الانس یعبدون نفرآمن الجن 
فأسلم النفر من الجن واستمسك الانس بعبادتهم فنزلت : 
« ویک از دعوت غوت إل رھ هم الوسيلة# «متفق عليه» 
ب - وروی الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه : 
(والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا یشعرون) [باسلامهم] 
ارواہ مسلم» 
وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الاية  .‏ «انظر تفسير الطبري» 
ج - والوسیلة: هي القربة» كما قال قتادة» ولهذا قال: 
« اسر انظر تفسير أبن كثير» 
آقول : في هذه الاية رَد على الذین یذعون غير الله من الأولياء 


کیف نفھم التوسل کی 
ویتوسلون بهم » ولو توسلوا بایمانهم بهم » وحبهم لهم - وهو 
من العمل الصالح لكان حسناء لأنه من التوسل المشروع . 
يقول ابن كثير في تفسیر هذه الاية ما خلاصته : 
نزلت هذه الآية في جماعة من الانس کانوا یعبدون الجن 
ویدعونهم من دون الله فأسلم الجن . 

۷ يزعم البعض أن الاستغاثة بغير الله جائزة ویقولون: المغيث 
على الحقيقة هو اللہ والاستغاثة بالرسول والأولياء تكون 
مجازاً كما تقول شفاني الدواء والطبیب. وهذا مردود عليهم 
في قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : 
« الى لقن فهر رب € وآلزی هو بطعمی وسفن © 
ولا مرت فهو يَفْفِيْنِ )4 . «الشعراء: ۸۰) 
أكد بالضمیر (هو) فى كل آية لیدل على أن الهادي والرازق 
والشافی هو الله وحده لا غیره» وآن الدواء قد يسبب الشفاء 
ولیس شافياً. 

۸ الكثير من الناس لا یفرق بين الاستغاثة بحي أو بميت والله 
تعالی یقول : : 3 ومایستوی الا E‏ «فاطر : 677 
آما قوله تعالی : 

« اسع الى من سْمِعَيْوء عل الى من عدو و4 (القصص » 
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COM حس.‎ 


فهي حكاية عن رجل استغاث بموسی حياً لیحمیه من عدوه؛ 
وقد فعل ذلك # فوکرم مومیٰ فقضیٰ علي . [القصص : ۲۱۵ 
وأما الميت فلا يستطيع الإجابة لعدم قدرته على ذلك . 

قال تعالى: 

8 إن تدعوھر لا موأ دعا ولو سیو ما أستبكابوأ تک ویوم 


لْفيْمَةَ یرون شرح که . (فاطر : 4۱۶ 


وهذا نص صريح في أن دعاء الأموات شرك 


وقال تعالى : 

0 رو و و ود ےر امورو سر ساو شوم 
© والزرت یلعوں من دون الله لا خلقون سُيعأ وهم 
۸مھ ہر ہم کی و کے ط سس سج ووو سے 4“ 
خلقورت یا أت عير اتا وما مشعرورت آیان 
معنو «النحل» 


۹۔ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يوم القيامة يأتون 
الأنبياء فيستشفعون بهم» حتى يأتوا محمد ا للا فيستشفعوا به 
أن یفرح الله عنهم فيقول: آنا لهاء ثم يسجد تحت العرش 
ويطلب من اللهالفرج وتعجيل الحساب وهذه الشفاعةطلب من 
الرسول ية وهو حي يكلمه الناس ويكلمونه» أن يشفع لهم 
عند الله ويدعو لهم بالفرج» وهذا ما سيفعله يا بأبي هو وأمي 


كيف نفهم انتوسل 
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۰- وأكبر دلیل على الفرق بين الطلب من الحي والمیت هو ما 
فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حینما نزل بهم القحط » 
فطلب من العباس عَم النبي يك أن يدعو لهم ولم يطلب من 
الرسول و بعد انتقاله للرفيق الأعلى . 

١‏ يظن بعض آهل العلم أن التوسل كالاستغاثة مع أن الفرق 
بينهما کبیر» فالتوسل هو الطلب من الله بواسطة فنقول مثلا : 
(اللهم بحبك وحبنا لرسول الله ية وحبنا لأوليائك فرج عنا) 
فهذا جائز. 
أماالاستغاثة البدعية فهي الطلب من غير الله فتقول : (يا رسول 
ال عن رر ر پک 

٭ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك 

دا من القَيليینَ )4 . (أي المشرکین) . ایونس : ۱۰) 

وقال تعالی آمراًنبیه أن يقول للناس : 

ل ل ان لا لك سرا ولارکدا 6× . «الجن : ٦۲٢‏ 

وقوله لا : (إذا سألت فأسأل اش واذا استعنت فاستعن 

باللہ) . «رواه الترمذي وقال حسن صحیح» 

الله آسال أن یفرح كربا فالكربُ لا یمحوه الا الله 


© كيف نفهم التوسل 
أحاديث ضعيفة في التوسل 
۱- (توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم) . 
«باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث» 
مع أن جاهه ي عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء» ولكنه لم 
يأمرنا الله بالتوسل بجاههء بل علمنا أن نتوسل بحب الله 
لرسوله باو لأن الحب من صفات الله وآن نتوسل بحبه كَل 
لآن حبه من العمل الصالح» فنقول : 
(اللهم بحبك لرسولك» وحبنا له فرتج عنا) . 
؟- من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال : 
(اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي 
هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً. . . أقبل الله عليه بوجهه) . 
«رواه أحمد وإسناده ضعيف لأنه من روایة عطية العوفي» وهو ضعيف 
كما قال النووي والذهبي» 
۳ قصة خلاصتها: أن رجلاً كان یختلف إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فی حاجة له » فكان عثمان لا يلتفت إليه» فشكا 
الرجل إلى عثمان بن حنيف» فعلّمه دعاء الأعمى الذي علمه 
الرسول 35 : 
(اللهم إني أسألك وآتوجه إليك بنبيك محمد يل . . 


كيف نفهم اتتوسل 
سس ۳۷ 


إلى آخر الدعاء) «القصة ضعيفة والحدیث صحیح وسيأتي» 
فقرأه» ثم ذهب إلى عثمان فقضى حاجته» بعد أن رده أول 
مرة. . . إلى آخر القصة . 
وهذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة : 

| - ضعف حفظ المتفرد بها . 

ب۔ والاختلاف عليه فيها . 

ج - ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث . 
وأمر واحد كافٍ لإسقاط هذه القصة فكيف بها مجتمعة؟ . 
هذا وفى القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل 
الصحابة وجدها من الأدلة على نكارة القصة وضعفهاء وهى 
أن الخليفة الراشد عثمان رضى الله عنه كان لا ينظر فى حاجة 
الرجل ولا يلتفت إليه؛ فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي 
بيا أن الملائكة تستحي من عثمان» ومع ماعرف به من رفقه 
بالناس» وبره بهم» ولينه معهم؟ 
هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه» لأنه ظلم يتنافى مع 
شمائله رضي الله عنه وآرضاه . 

«انظر كتاب التوسل للشيخ الألباني 189-84 
> - (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب بحق محمد إلا غفرت 


| 
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لي. فقال يا آدم: وكيف عرفت محمداً ولم أخلّقه؟ قال: 
يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعث رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مکتوباً لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمث أنك لم تُضِف إلى اسمك الا أحب الخلق 
إليك» فقال : غفرث لك ولولا محمد ما خلقتك) . 

(قال الذهبي حديث موضوع» 
وهذا الحدیث الموضوع يخالف القرآن في موضعین : 


- فاهتعالی غفرلادم لالتوسله بحق محمد بل لقوله تعالى : 


٭ فج ادم من ری 7 2 ع 23 7 هو الوا 


9 حم 4 . «البقرة : ٩۳۷‏ 

وقوله عن دم رو 

بت رحمتا کون ین 
7 «الاعراف : ٦٢۳‏ 


ب خر وت : (ولولا محمد ماخلقتك) 


مر سے و بر١‏ م ہے رھ سح کر ور 
0 را لت لت دی إل ليجذون کہ . «الذاريات: 4۵7 


فالله تعالى خلق الجن والإنس» ومنهم آدم لعبادته لا لأجل 


كيف نفهم التوسل 


الشبهة الأولى : 
يحتجون على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم 
بحديث أنس : 
(أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا تُحطوا استسقى 
بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فیشقون) 
«رواه البخاري» 
فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان 
بجاه العباس رضي الله عنه» ومكانته عند الله سبحان وأن 
توسله كأنه مُجَوَّد ذکر منه للعباس في دعائه» وطلبٍ منه لله أن 
یسقیهم من آجله وقد آقره الصحابة على ذلك» فآفاد بزعمهم 
ما يدّعون. 
وآما سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول ككل 
- بزعمهم - وتوسله بالعباس» فإنما كان لبيان جواز التوسل 
وفهمهم هذا خاطىء وتفسيرهم مردود من وجوه كثيرة أهمها : 
-١‏ أن عمر رضي الله عنه صرح بأنهم كانوايتوسلون بنبینا لد في 


هس كيف نفهم التوسل 
حياته» وأنه في هذه الحادثة توسّل بعمه العباس» ومما لا 
شك فيه أن التوسلین من نوع واحد: توسّلهم بالرسول يلاء 
وتوسّلهم بالعباس وإذ تبین للقارىء أن توسلهم به 4ة إنما 
كان توسلاً بدعائہ َء فتکون النتيجة أن توسلهم بالعباس 
إنماهو توسلٌ بدعاثه آیضاً بضرورةأن التوسّلین من نوع واحد 

۲ أن طريقة توسل الأصحاب الکرام بالنبي ی نما كانت إذا 
رغبوا فى قضاء حاجت أو کشف نازلة أن یذهبوا الیه كل 
ویطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه» أي : إنهم کانوا یتوسلون 
إلى الله تعالی بدعاء الرسول الکریم وق لیس غير . 
ويرشد إلى ذلك قوله تبارك وتعالى : 
وو تم رد لیوا آشتهم نوک عاستَنمروا الله 
واستغعفر سَتَعْفَسرَ لھم آلرسول لوجدوا الله توابتا رحبما 43 . (النساء» 

۳ فهذه الأحاديث وآمثالها مما وقع في زمن النبي ی وزمن 
آصحابه الکرام رضوان الله عليهم تبين ہما لا يقبل الجدال أو 
المماراة أن التوسل بالنبي ی أو بالصالحین الذي كان عليه 
السلف الصالح هو مجيء المتوسّل إلى المتوسّل به وعرضه 
حاله له» وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه» ليحقق طلبه» 
فيستجيب هذاله » ويستجيب من تم الله سبحانه وتعالى دعاءه. 


كيف نفهم التوسل 
٤‏ لو كان توسل عمر إنما هو بذات العباس أو جاهه عند الله 
تعالى» لما ترك التوسل به و بهذا المعنى» لن هذا ممکن لو 
كان مشروعاً» فعدول عمر عن هذا إلى التوسل بدعاء العباس 
رضى الله عنه أكبر دليل على أن عمر والصحابة الذين كانوا معه 
کانوا لا يرون التوسل بذاته يله وعلى هذا جرى عمل السلف 
من بعدهم كما جرى في توسل معاوية بن ابي سفیان؛ 
والضحاك بن قیس» بيزيد بن الأسود الجرشي؛ وفيهما بیان 
دعائه بصر احة وجلاء. 
الشبهة الثانية: 
بحديث عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي مَل 
فقال : ادع الله أن يُعافيني . قال : 
(إن شنت دعوت لك وان شئت أخَّرتْ ذاك» فهو خید) 
(وفى رواية: وإن شئت صبرت فهو خی لك). فقال : ادعه ؛ 
فأمرہ أن يتوضأء فیحسن وضوءہء فيصلي رکعتین »ویدعو 
بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجّةُ اليك بنبيك محمدٍ نبي 
الرحمة يا محمد إني توجھٹ بك إلى ربي في حاجتي هذه 
فتقضی لي اللهم فشفعه في [وسّفّعني فيه] . 
قال : ففعل الرجل فبراً. (وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره' 


۳ كيف نفهم التوسل 
یری المخالفون» أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في 
الدعاء بجاه النبي ی أو غيره من الصالحين» إذ فيه أن النبي 
يل علّم الأعمى أن يتوسل به في دعائه: وقد فعل الأعمى 
ذلك فعاد بصيراً. والجواب: 

: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي 6 لیدعو له» وذلك قوله‎ ١ 
(أدحٌ الله أن يعافيني)» فهو قد توسل إلى الله بدعائه ل لأنه‎ 
يعلم أن دعاءه ی أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غیره‎ 
ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي ی أو جاهه أو‎ 
حقه لما كان ثم حاجة به إلى أن يأتي النبي يلل ويطلب منه‎ 
: الدعاء له بل كان يقعد في بیته ويدعو ربه بان يقول مثلا‎ 
» (اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عنتدك أن تشفيني‎ 
وتجعلني بصيرا) ولكنه لم يفعل» لماذا؟ لأنه عربي يفهم‎ 

معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة 
يقولها صاحب الحاجة» يذكر فيه اسم المتوسّل به» بل لاب 
أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم 
بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له . 

۲ أن النبي كك وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل 
له» وهو قوله 4 : 
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(إن شنت دعوث» ون شئت صبرت فهو خير لك) . 

وهذا الأمر الثانی هو ما أشار إليه َك فى الحديث الذي رواه 
عن ربه تبارك وتعالی أنه قال : ۱ 

(إذا ابتليث عبدي بحبيّبتيه [أي : عينيه] فصبر عوَضتَه منهما 
الحنة). ٠‏ «رواه البخاري» 

۳ إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله : (أدعه) فهذا يقتضى أن 
الرسول تك دعا له» لاه يكل خير من وفی ہما وعد» وقد وعده 
بالدعاء له إن شاء كما سبق» فقد شاء الدعای وأصر عليه 
فإذن لاب أن رسول الله له دعا له فثبت المراد . 

6 وقد وجَّهَ النبي ية الأعمی إلى النوع الثاني من التوسل 
المشروع» وهو التوسل بالعمل الصالح» ليجمع له الخير من 
أطرافه» فأمره أن یتوضاً ويصلي ركعتين» ثم يدعو لنفسه. 

5- أن في الدعاء الذي علّمه الرسول ية إياه أن يقول : 
(اللهم فشفعّه فی) وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته» أو 
جاهه أو حقه. إذ أن المعنی : اللهم اقبل شفاعته وف » أي 
اقبل دعاءه فی أن ترد بصري على . والشفاعة لغة الدعای وهو 
المراد بالشفاعة الثابتة له گلا ولغيره من الأنبياء والصالحين 
يوم القيامة» وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء إذ لا 


س كيف نفهم التوسل 
تکون إلا إذا كان هناك ائنان يطلبان أمراء فیکون أحدهما 
شفيعاً للاخرء بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره . 
فثبت بهذا الوجه آیضا أن توسل الاعمی» إنما کان بدعائه لا 
لا بذاته . 

1- إن مما علَّم النبي لا الاعمی أن يقوله : (وشفعني فیه)۲: 
أي اقبل شفاعتي» أي دعائي في أن تقبل شفاعته و أي دعاءه 
في أن ترد علي بصري» هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه 
الجملة سواه. 
ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونهاء ولا يتعرضون لها من 


(۱) هذه الجملة صحت في الحدیث أخرجهاأحمد والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى» وهی وحدها حجة قاطعة على أن 
حمل الحديث على التوسل بالذات باطل» كما ذهب إليه 
بعض المؤلفين حدیثاء والظاهر أنهم علموا ذلك» ولهذا لم 
يوردوا هذه الجملة مطلقآء الأمر الذي يدل على مبلغ أمانتهم 
في النقل. وقريب من هذا أنهم أوردوا الجملة التي قبلها: 
(اللهم فشمّعة فعٌ) من الأدلة على التوسل بالذاتء وأما 
توضيح دلالتها على ذلك فمما لم یتفضلوا به على القراءء 
ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه! 


كيف نفهم التوسل 
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قريب أو من بعید» لأنها تنسف بنیانهم من القواعد؛ وتجتثه 
من الجذور» ذلك أن شفاعة الرسول بي في الأعمى مفهومة» 
ولکن شفاعة الأعمى في الرسول و كيف تکون؟ 

لا جواب لذلك عندهم البتة. 

ومما يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلاتهم آنك 
لا تری واحداً منهم یستعملها» فیقول في دعائه مثلا : 


وت 


اللهم شفع في نبیكء وشفعني فیه 

۷ إن هذا الحديث ذکره العلماء فی معجزات النبی ی ودعائه 
المستجاب» وما آظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والابراء 
من العاهات. فانه بدعائه و لهذا الأعمى آعاد الله عليه 
بصره ولذلك رواه المصنفون فی «دلائل النبوة» کالبیهقی 
وغيره» فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو في 
دعاء النبي ئي . 
ويؤيده أنه لو كان السر هو في دعاء الأعمى وحده دون دعائه 
كه لكان كل من دعا به من العميان قد عوفي» بل على الأقل 
لعوفي واحد منھمء هذا ما لم یکنء ولعله لایکون أبداً. 
كما أنه لو كان السر فى شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبی گل 
وقدری وحقه كما يفهم عامة المتأخرين» لكان من 


O‏ كيف نفهم التوسل 
المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون 
بجاهه ية بل ويضمون إليه أحیاناً جاه جميع الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصالحین . 
الخلاصة : 

إذا تبين للقاریء الكريم ما آوردناه من الوجوه الدالة على أن 
حدیث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه كيه وأنه لا علاقة له 
بالتوسل بالذات» فحينئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه : 
(اللهم إني أسألك وأتوجّہ إليك بنبيك محمد يَكِهِ) : 
إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك أي على حذف 
المضاف» وهذا آمر معروف فی اللغة كقول الله تعالی  :‏ وَسَّكَلِ 
لمر لی کنا نها ولعي رَ لقنا فبا ليوسف :۲۸۰ 
[ أي أهل القرية وأصحاب العير] . 
ونحن ومخالفونا متفقون على ذلك : 
أي : على تقدير مضاف محذوف» وهو مثل ما رأينا في دعاء عمر 
وتوسّله بالعباس» فإما أن يكون التقدير: 
(إني أتوجّهُ إليك ب [جاه] نبيك. يا محمد إني توجهت) 
ب [ذاتك] أو [مكانتك] إلى ربي كما یزعمون . ۱ 
وإما أن يكون التقدیر : (إني أتوجه إليك ب [دعاء آنبيك. يا محمد 


کیف نفهم التوسل وی 
إني توجهت ب [دعاء]ك إلى ربي) كما هو قولنا۔ 
ولا بد لترجيح أحد التقديرين من دليل يدل عليه . 

فأما تقديرهم [بجاهه] فليس لهم عليه دليل لا من هذا الحديث 
ولا من غيره» إذ ليس في سياق الکلام» تصریحء أو إشارة لذكر 
الجاه» أو ما يدل عليه اطلاق كما أنه ليس عندهم شيء من 
القرآن أو السنة أو فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه» فبقي 
تقدیره, من غير » مرجح» فسقط من الاعتبار والحمدلله . 

أما تقدیرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة تقدمت في الوجوه السابقة . 

«انظر كتاب التوسل أنواعه وأحكامه» 


كيف نفهم التوسل 


سب (ی) 
التوسل بالأحياء لا بالأموات 


۱ هناك أحاديث ضعيفة فى التوسل یستشهد بها الذین یجیزون 
التوسل بکل آنواعه» ویترکون الأحاديث الصحيحة في 
التوسل بأسماء الله وصفاته» والتوسل بأعمال الانسان 
الصالحة. والتوسل بطلب الدعاء من الأحياء الصالحين» أو 
یتأولونها على غير وجهها والمراد منهاء كما تأولوا طلب 
عمر بن الخطاب من العباس أن يدعو لهم بنزول المطرء ولم 
يطلب من الرسول يي بعد وفاته فقالوا: هذا يدل على جواز 
الطلب من المفضول مع وجود الفاضل : وهذا خطأ كبير» لأن 
الله تعالى يقول: ل وما یی له لوت دفاطر : 077 

۲ ولو كان طلب الدعاء من الميت جائزا لفعله الصحابة ولو مرة 
واحدة» ولاسيمامع الرسول کارا لذي هوأفضل الخلق» ولكنهم 
لم يفعلواء لأنهم عرفوا أن الرسول ی لايسمع طلبهم. حتى 
السلام عليه ي لایسمعه | لابواسطة الملاتكة لقو له كل : 
(إن لله ملائكة سا حین في الأرض بُبلغوني عن أمتي السلام) . 

«صححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وعرف الصحابة رضوان الله عليهم أن الرسول با لا یستطیع 
أن يدعو لهم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لقوله ل : 


كيف نفهم التوسل 


ری ے 


(إذا مات الانسان انقطع عمُله لا من ثلاث : صدقة جارية» أو 


لم یت به أو ولد صالح يدعو له). ارواه مسلم» 
والرسول کا داخل في هذا الحدیث لأن الله تعالی یقول : 
# نک مت وم O‏ [الزمر: ۳۰] 


۳ ولکن الرسول یه وغیره من الأنبياء تبقی آجسامهم لا تبلی 
کغیرهم من الأموات» لقوله لے : 
(إن الله حرم على الأرض أن تأكل آجساد الأنبیاء) . 
اصحیح رواه أبوداود» 
وحياته پا في قبره حياة برزخية خاصة ترد إليه روحه حين 
ُبلّخه الملائكة السلام : 
قال رسول الله : (ما من أحد يُسِلّم على إلا ر الله على 
روحي حتى أردٌ عليه السلام) . 
«رواه آبو داود وحسن إسناده الشيخ الألباني في المشكاة» 
مفهوم الحديث: أن الرسول بيه لا يسمع السلام عليهء ولا 
يرد عليه » إلا بعد رَد روحه علیه» وهي خاصة به وَل . 
وحياته يه فی قبره» ليست كحياتناء ولو كان كذلك لما ترك 
الصحابة الصلاة خلفه ولرجعوا إليه فيمااختلفوا فيه» ولكنهم 
لم یفعلوا ذلك بل رجعواإلی كتاب ربهم وسنة نبيهم ويا . 


كيف نفهم التوسل 


سس وی 


التوسل بالرسول پا 


١‏ القسم الأول: أن یتوسل بالایمان به» واتباعه» ومحبته وهذا 
جائز في حیاته وبعد مماته . 

۲ القسم الثاني : أن یتوسل بدعائه» أي بأن يطلب من الرسول 
كه أن يدعو له فهذا جائز فى حياته لا بعد مماته لانه بعد 
مماته متعذر . ۱ 

۲ القسم الثالث : أن یتوسل بجاهه ومنزلته عند الله» فهذا لا 
يجوز لا فى حياته ولا بعد مماته لأنه لیس وسیلة إذ أنه لا 
يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله . 
فإذا قال قائل : جئت إلى الرسول بيه عند قبره» وسألته أن 
يستغفر لي» أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أم لا؟ 
قلنا لا یجوزء فإذاقال: أليس الله يقول: 
« ولو تم زد ظلموا اسهم اموك مَاسْتَعْمَرُوا أله 
واس٭عسر كنك لن ان 1[ 
قلنا له : بلى» إن الله يقول ذلك» ولکن یقول : 
« و تم ِذكلموا 4. وإذ هذه ظرف لما مضى وليست 
ظرفاً للمستقبل . 
لم يقل الله : (ولو آنهم إذا طلموا) . بل قال  :‏ إذ نوا که 


كيف نفهم التوسل 
سس و 


فالاية تتحدث عن آمر وقع في حياة الرسول ی واستغفار الرسول 
َك بعد مماته آمر متعذر لأنه إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من 


ثلاث كما قال الرسول وَل : 
(إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ جارية » أو علم 
ينتفع بەء أو ولدٍ صالح یذعو له)» #رواه مسلم) 


فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحدء بل ولا يستغفر 
لنفسه أيضاً لأن العمل قد انقطع . 
«انظر فتاوي الشيخ ابن عثيمين 484/١‏ 


كيف نفهم التوسل 


ED ےھ‎ 


التوسل بجاه الر سول ور 
قال الشیخ الألباني في کتابه : «التوسل» تحت عنوان : 


(دفع توهم): 

۱- هذا ولابد من بیان ناحية هامة تتعلق بهذا الموضوع» وهي آننا 
حینما ننفي التوسل بجاه النبي وه وجاه غيره من الأنبياء 
والصالحین فليس ذلك لأننا ننکر أن یکون لهم جاه» أو قدر أو 
مكانة عند اللہ كما أنه ليس ذلك لأننا نبغضھمء وننکر 
قدرهم؛ ومنزلتهم عند الله ولا تشعر أفئدتنا بمحبتھم كما 
افترى علينا الدكتور البوطى فى کتابه : «فقه السيرة ص5 6276 
فقال في نصه : 5۹ 
[فقد ضلٌ أقوام لم تشعر أفتدتهم بمحبة رسول الله يا 
وراحوایستنکرون التوسل بذاته ی بعد وفاته . . . ] 
كلا ثم کلا» فنحن وله الحمد من آشد الناس تقدیرا لرسول الله 
ی وآکثرهم حبّا له » واعترافا بفضله و . وان دك هذا الکلام 
على شيء فانما يدل على الحقدالاعمی الذي يملا قلوب 
أعداء الدعوة السلفية على هذه الدعوة وعلی أصحابهاء حتى 
يحملهم على أن يركبوا هذا المركب الخطر الصعب. ويقترفوا 
هذه الجريمة البشعة النکراءء ويأكلوا لحوم إخوانهم 


كيف نفهم التوسل دی 
المسلمين» ويكفروهم دونما دليل» اللهم إلا الظن الذي هو 
أكذب الحدیث. كما قال النبي الأكرم و 
(إياكم والظن . فان الظن أكذبٌ الحدیث) . «متفق علیه» 
٢‏ ولا أدري كيف سمح هذا المؤلف الظالم لنفسه أن يصدر مثل 
هذا الحكم الذي لا يستطيع إصداره إلا الله عز وجل» المطلع 
وحده على خفايا القلوب ومکنونات الصدورء ولا تخفى 
عليه خافية . 
آتراه لا يعلم جزاء من يفعل ذلك» أم إنه يعلم» ولكنه أعماه 
الحقد الأسود والتحامل الدفين على دعاة السنة؟ 
أي الأمرين كان فإننا نذكره بهذين الحدیئین الشريفين لعله 
ينزجر عن غَيّه » ويفيق من غفلته » ويتوب من فعلته : 
قال رسول الله ية : (أيما رجل أكفر رجلاً مسلماً فان كان 


كافراً وإلا کان هو الکافر) . «متفق عليه» 

وقال رسول الله چیا : 

(إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق). 
«رواه أحمد وأبوداود وإسناده صحيح» 


۳ كما نقول له أخيراً: ترى هل دريت يا هذا بأنك حینما تقول 
ذاك الكلام فإنك ترد على سلف هذه الآمة الصالح» وتکفر 
أئمتها المجتهدين ممن لا يجيز التوسل بالنبي بيا وغيره بعد 


هی كيف نفهم التوسل 
وفاتهم کالامام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی» وقد 
قال بو حنيفة : 
«آکره أن يُتوسل إلى الله إلا بالله» كما تقدم . 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

-١‏ ونعود لنقول: إن كل مخلص منصف ليعلم علم اليقين بأننا 
والحمدلله من أشد الناس حباً لرسول الله بء ومن آعرفهم 
بقدره وحقه وفضله كله وبأنه أفضل النبيين» وسيد 
المرسلين» وخاتمهم وخيرهم» وصاحب اللواء المحمود» 
والحوض المورود. والشفاعة العظمی ؛ والوسيلة والفضيلة› 
والمعجزات الباهرات» وبأن الله تعالى نسخ بدينه كل دين» 
وأنزل عليه سبعاً من المثاني والقرآن العظیم» وجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس . إلى آخر ما هنالك من فضائله ية ومناقبه 
التي تبين قدره العظیمء وجاهه المنيف صلی الله عليه وآله 
وسلم تسلیماً كثيراً. 

أقول: إننا - والحمدلله ‏ مَن آول الناس اعترافاً بذلك کله» وان 
منزلته و عندنا محفوظة آکثر بکثیر مما هي محفوظة لدى 


ی نفد الا 
کیف نفھم التوسل 
الآخرين» الذين يَدّعون محبته ویتظاهرون بمعرفة قدره» 
لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع له يل وامتثال 
أوامره؛ واجتتاب نواهيه ؛ كما قال سیحانه وتعالى : 
2 و ہے مور مدو موم کو مه 
* فل إن ک تبون الله فاتبعونی بح جم الله وطفر لكر 
CE‏ (آل عمران : ۳۱) 
۲- ونحن بفضل الله من أحرص الناس على طاعة الله عز وجل» 
واتباع نبيه ية وهما أصدق الأدلة على المودة والمحبة 
الخالصة بخلاف الغلو في التعظيم» والافراط في الوصف 
اللذين نهى الله تعالى عنهماء فقال سبحانه : 


ط مل التپ نلأ دیزکم ولا تقولو ال 
او رال . (النساء: ٩۱۷۱‏ 


۳ كما نهی النبي َة عنهما فقال : 
(لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم فانما آنا عبدء 
فقولوا: عبدالله ورسوله) . «رواء البخاري. والترمذي في الشمائل» 
5- ومن الجدير بالذکر أن النبي تا جعل من الغلو في الدین أن 
يختار الحاج إذا أراد رمي الجمرات بمنى الحصوات الكبيرة 
وأمر أن تكون مثل حصى الخذف : 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


ری كيف نفهم التوسل 
قال لي رسول الله يك غداة العقبة : 
(مات ألْقط لي. قال فلقطث له نحو حصی الخذف. فلما 
وضعتهن في يده قال : مثل هؤلاء ‏ ثلاث مرات - - وإياكم 
والعلُوّفي الدين : فإنما هلك مَن كان قبلكم بِالعُلْرَ في الدين) . 
(صحیح رواه أحمد وغيره» 
ذلك لأنه 4 مد مسألة رمي الجمار مس رمزية الغرض منها 


نبل الشيطان ومحاربتهء وليس حقيقية حقيقية يُراد بها قتله وإماتته 
فعلى المسلم تحقیق الأمرء ومتابذة الشیطان عدو اسان 
اللدود بالعداء ليس غير . 


٤‏ دوع ھٹا التحذير دیدن اتاو في الدين» وق المسلمرد 
دع ما ادعته النصاری في نبیهسم 

واحکم بما شعت مدحاً فيه واحتکم 

فهذا الشاعر الذي بعظمه کثیر من المسلمین» ویترنمون 

بقصیدته هذه المشهورة بالبردة» ویتبرکون بهاء وینشدونها 

في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم» ویعدون ذلك قربة 

إلى الله تبارك وتعالی» ودلیلا على محبتهم نبیهم اء آقول : 


كيف نفهم التوسل 


رر 


هذا الشاعر قد ظن النهی الوارد فی (حدیث الاطراء) مُنصباً 
فقط على أن الادعاء بأن محمداً ل ابن الله فنهی عن هذه 
القولة» ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان . 

وهذا غلط بالغ وضلال مبین» ذلك لأن للإطراء المنهي عنه 
في الحديث معنيين اثنين 

آولهما مُطلق المدح» وثانيهما المدح المجاوز لِلحد . 


أ وعلی هذا فیمکن أن یکون المراد من الحدیث النهی عن مدحه 


ية مطلقاًء من باب سد الذريعت واکتفاء باصطفاء الله تعالی 
له نبياً ورسولا وحبيباً وخلیلا» وبما أثنى سبحانه عليه في 
قوله : ۷ ولتك لعل خی عَظِيوٍ ©4 . «القلم: ٦٤‏ 
إذ ماذا یمکن للبشر أن یقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالی 
هذا؟ وما قيمة أي کلام یقولونه آمام شهادة الله تعالی هذه؟ 
وان عظم مدح له ب أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل : إنه 
عبد له ورسول. فتلك آکبر تزكية له كل ولیس فیها إفراط ولا 
تفریط » ولا له ولا تقصیر . وقد وصفه ربنا سبحانه وهو في 
أعلى درجاته؛ وأرفع تكريم من الله تعالی لهه وذلك حینما 
سر وغرج به إلى السموات العُلى» حيث أراه من آيات ربه 
الکبری» وصفه حينذاك بالعبودية فقال : 


كيف تفهم التوسل 


٭ سحن لز ٤‏ سر عدو للام اآمسجد الکرار لل 


4 
5 


المستجدا الاقصا لَذِى ركا حوله» . «الإسراء: 4١‏ 
ب - ویمکن أن یکون المراد: لاتبالغوا في مدحي فتصفوني بأکثر 

مما أستحقه» وتصبغوا على بعض خصائص الله تبارك وتعالی 

ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين : 

(فقولوا عبدالله ورسوله) أي : اكتفوا ہما وصفنی به الله عز 

وجل من اختياري عبداً له ورسولا۔ 

وثانيهما ما عقد بعض أتمة الحديث له من الترجمة» فأورده 

الإمام الترمذي مثلاً تحت عنوان: «باب تواضع النبي كلا ء 

فحَمّل الحديث على النهي عن المدح المطلق هو الذي ينسجم 

مع معنى التواضع ويأتلف معه. 

«انظر كتاب التوسل أنواعه وأحكامه لفضيلة الشيخ الألباني ص 4 ۸» 

أقول: والقائل «محمد بن جمیل زینو» لعل الذي رجحه فضيلة 

الشيخ ناصر من عدم مدحه بيا مطلقاً فيه نظر : 

-١‏ إن الرسول للا سمع من أصحابه» كحسان شاعر النبي يا 

وغيره مدحاً فأقرى ولم يُنكر المديح من م أصحابه . 


كيف نفهم التوسل 
سس وا سس 


۲ إن فضيلة الشیخ ذکر في کتابه «التوسل» أوصافاً كثيرة فیها 
مدح للرسول یل كما في الصفحة ۰۸۱۸ من الکتاب المذکور» 
حيث قال فيها: 
«. . إلى آخر ما هنالك من فضائله اة ومناقبه التي تبين قدره 
العظیم» وجاهه المنيف . . . ل . ۱ 

۳ إن المراد بالاطراء الوارد في قوله و : 
(لا طروني كما أطرَت النصاری ابن مريم) 
أي لا تبالغوا في مدحي؛ كما بالغت النصارى في مدح عيسى 
عليه السلام حینما قالوا: هو ابن الله!ء بل قولوا: عبدالله 
ورسوله . 

5-.إن فضيلة الشیخ فهم من کلام الترمذي حين قال : 
(باب تواضع النبي بية) فقال الشیخ ناصر : فحملٌ الحدیث 
على النهي عن المدح المطلق هو الذي ینسجم مع معنی 
التواضع ويأتلف معه . انتهی . 

آقول : إن فهم الشیخ ناصر حفظه الله فيه نظر : 

آ. رجعت إلى «مختصر الشمائل المحمدیة» للترمذي بتحقیق 
الشیخ ناصرء فوجدته فسّر الا طراء حيث قال : 
(الاطراء: هو حسن الثناء : أي لا تبالغوا في مدحي كما بالغت 
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س9 ے 
التصاری في مدح سیدنا عیسی فجعلوه الا آو ابن إِله). 

آقول : إن تعریف الاطراء لیس هو حسن الثناء كما ذکر الشیخ 

ناصر بل معناه (لا تبالغوا في مدحي) كما قال الشیخ نفسه 

في تعریف ال طراء . «انظرمختصر الشمائل للشیخ الألباني ص٥‏ ۱۷» 


ترقت 
جين هدجي اج 
ہے دخ ؛ وی 
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الدعاء المستجاب 


۱- قال رسول الله يكل : (ماأصاب عبداً هم ولاحزن فقال : 
اللهم إني عبدك. وابن عبدك وابن أمَتك. ناصيتي بيدك ماضص 
فی حکمّك. عَدلٌ فیح قضاؤك» أسألك بکل اسم هُوَ لك. سمّیت 
به نفسّك» أو أنزلته فى کتابك. أو علمته أحدًا من خلقك؛ 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور بصري وجلاء حزني» وذهاب هَمي وعَمي: 
إلا آذهب الله همّه وحزنہ وأبدله مکانه فرحًا) . «صحیح رواه أحمد؛ 
٢۔‏ وقال ہلل : (دعوة ذي النون إذدعا بها وهو في بطن الحوت : 
طلا هل لے کک ان کک من الیک 46 
لم يدعٌ بها رجل مسلم في شيء قط ال استجاب الله له) صحم؛ 
۳ كان رسول الله و2 إذا نزل به هم أو غم قال : 
(يا حَيٌ يا قيوم برحمتك أستغيث) «حسن رواه الترمذي» 
4- سمع الرسول یا رجلا يقول : 
اللهم إني أسألك باني أشهدٌ أنك أنت الله لا إلنه إلا أنت الأحد 
الصمَد الذي لم لذ ولم یلد ولم يكن له كقُوا أحد : 
فقال ي : (والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب وإذا شتل به آعطی) (صحیح رواه آحمد» 
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سس (۵) ۰ 


دعاء الشفاء 


۱ - (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : 
بسم الله ثلاث وقل سبع مرات : 
أعوذ بالله وقدرته من " شما اج وأحاذر) ارواہ مسلم» 
-٢‏ (اللهم رب الناس» أذهب البأس» اشف أنت الشافي لا شفاء 
الا شفاؤك شفاء لا بغادر مه / «متفق علیه» 
۳ (أعوذ بکلمات الله التامّة من کل شيطان وهامّة ومن كل عين 
مة) [هامّة: حشرات سامةء لامَّة : سوء] «رواه البخاري» 
٤‏ (مَن عاد مريضا لم يحضر أجلّه فقال عنده سبع مرات : 
أسأل اله العظيمء رب العرش العظيم أن يشفيك» 
إلاعافاه الله) «صححه الحاکم ووافقه الذهبي؛ 
۵(من رأى مُتلی فقال: الحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلاً 
لم بصبه ذلك الملاء) احسن رواه الترمذي» 
1 اقرأ الفاتحة والمعوذتين واطلب الشفاء من الله وحده» واجمح 
بين الدعاء والدواء» وتصدّق للفقراء لششفی بإذن الله . 
۷ استعمل العسل لقوله تعالی : # فیهشفا شاه اس که . «التحل : ٦٦۹‏ 
۸ قال رسول الله کا : (أمثل ما تداویتم به الحجامة)«رواه البخاري» 
۹۔ وقال رسول الله گلا : (في الحبة السوداء. شفاء من كل داءء 
إلا السام) . [السام : الموت] «متفق علیه» 
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)سے 
دعاء الاستخارة 
یس وہ 
السورة EE‏ 


(إذا هم آحد کم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفریضةء ثم ليقل : 

اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدزك بشدرتك: وأسألك من 
فضلك العظیم ۰ فانك تقدژ ولا دنل وتعلم ولا آعلم ونت 
علام الغیوب . 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري» فاقڈرۂ لي ؛ ويَسَرْهُ لي» ثم بارك لي فیەء وان كنت تعلم أن 
هذا الأمر شة لي في دینی ومعاشي وعائیة أمري؛ فاصرفة عني 
واصرفني عنه. واقڈزلي الخيرّحيث كان ثم رصني به)«رواء البخاري» 
(قال : ويسمي حاجته) [من زواج أو شركة أو سفر أو غيره] 
وهذه الصلاة والدعاء يفعلهما الإنسان لنفسه كما يشرب الدواء 
بنفسه مُوقناً أن ربه الذي استخاره سَيوجههُ للخیر» وعلامة الخير 
تیش رأسبابه» واحذرالاستخارة المبتدعة التي تعتمد على المنامات 
وحساب اسم الزوجين وغيرهما مما لا أصل له في الدين. 
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سس OM‏ 
دعاء الر کوب والسفر 


: إذا رکبت سيارة أو مركوبًا فقل‎ -١ 
(بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له‎ 
مقرنین [مطیقین]» وإنا إلى ربنا لمنقلبون [راجعون]»‎ 
الحمدلله. الحمدلش؛ الحمد لله. الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر»‎ 
سبحانك إفي ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب‎ 
إلاأنت) «رواه الترمذي وقال: حسن صحیح»‎ 
: قال اة : (من أراد أن يسافر فليقل لمن یَخلف‎ -١ 
آستودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه) (حسن رواہ حمد»‎ 
ویقال للمسافر : (زوّدك الله التقوی. وغفر ذنبك» ويسر لك‎ ۳ 
الخیر حيثما کنت) «رواه الترمذي وحسّنه وهو کما قال»‎ 
: ذا رکبت وسافرت فقل‎ -٤ 
(اللهم إنانسألك في سفرناهذاالبرٌوالتقوی ومن العمّل ماتروضی‎ 
اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعُدَه.‎ 
. اللهم آنت الصاحبُ في السفر» والخليفة في الاهل‎ 
اللهم إني آعوذ بك من وعثاء السفر [شدتہ]ء وکابة المنظر‎ 
وسوء المُنقلب [الرجوع آفي المال والأمل). (رواه مسلم»‎ 
: وادا رجع المسافر قالهن وزاد علیهن‎ 5 
(آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون) (رواه مسلم»‎ 
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دعاء من القران الكريم 
کک سور ہ کے۱ 


« رب این ون سك رک ئل ِن را تال“ «لکیف 
و ] 


مسر سل ° رح سے سے ا کی مرا مرس کے سرص ےپ 
کے ءانما ی الا حَسته وق الاخرو حَسَنة وقتا عذاب 
اسار 467 «البقرة» 


ہر وو ہہ ںہ ہے حت کے رل س 13 
* رتا لا رغ فلوبتا بعد إذ هدیتنا وهب کتا من لن 
الوه Ol‏ (آل عمران» 


ریا عفر نا ولاتویتا الدب سب بالایکن وَلَاجحْمَلْ في فلویتا 

«الحشر» 
سی کی که اک کک کم و ہے ےت 
را یک ۰ئ «الممتحنة» 


یچ سک سے مر ر ریا رو وھ >> "OF‏ 
۳7 
# رب 


غلا للزینءامنوارباً نك رء وف تج 2© 
AIT TAT‏ 
ربنا لا توا دنا إن نسیتا أو أخطأنا 
7 14 رع 


سس حر سو کس ہے چ رر رح رس خر ره سے سے ہے ہر حر میں 0 

ہے سے ہے سے ے کي سے ہہ عط ہم و ری اس هدح جم سے سرود ع روصت ےہ 

بنا ولا تيتا ما لا طاق لا بو واعف عتا واعفر لنا وارحمنا أثنت 
سس سر سے وت ےو 


مَوَككَنَاانضْرَئاعَلَ لموم افر @4 «البقرة» 

را آقح بت یقرت ال وت ياي 69 «الاعراف» 

قفاوا عل الله ترا را لا معلا تة التور لیت وم 

وتا یک ون الور الكفرت 46 ایونس؟ 

رتا ضرف عَتَاعَدَابَ ج إرک مَدَابھا کان غَرَامَا4 «الفرقان: ٠٦٦‏ 
رم وج رر 


و رسا اعفرل ولولدی وللمؤمنين يوم یعوع الجساب 6 الإبراهيم: 44۱ 
٭ ربا تقبل نا 44 نت میم لي 49 «البقرة: ۱۲۷» 
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الهي أنت عوني 


إلهي ليس لي إلآك عون 

فكن عوني على هذا الزمان 
إلهي ليس لي الاك ذخر 
۱ فكن ذخري إذا خلت اليدان 
إلمي ليس لي الاك حصن ۱ 

فكن حصني إذا رام رمانسي 
إلهي ليس لي الاك جاه 

فكن جاهي إذا هاج هجاني 
إلهمي أنت تعلم ما بنفسي 

وتعلم ما یخیش به جناني 
فهب لي يا رحيم رضاً وحلماً 

إذا ما زل قلبي أو لساني 
إلهي يس لي إلآك عر 

فكن عزي وكن حصن الأماني 
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إلهي أنت المغيث و حدك 


پا من يرى ما في الضمير ويسمع 

أنيث المع لكسل مسا بشو پصوقسع 
یبا من ری للشدائد كلها 

يا من البه المشتکی والمضرزغ 
عن یں 
مالي سوی فقري إليك ۵ وسیلۃ 

فبالافتقار إليك فقسري أدفسم 
مالي سوى قرعي لبابك جیلڈ 

فلئسن ژیدٹ فسأي باب آقسرغ 
ومن الذي آدعو وتف باسمه 

إن كان فضلّك عن فقيسرك بمتع 
حاشا لحودك أن تققط عاصياً 

الفضل أجزل والمواهبٌ أوسيع 
ثم الصسلاةٌ على النيسي وآله 

(مسن جاء بالقرآن نوراً يسطغ) 


۔ے وک 
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لا تدعوا مع الله آحدا 


تولوا لمن يدعو سوی الرحمن 
يا داعياً غير الاله ألا اتشد 
أنسيت أنك عبده وفقيره 
الله أقرب من دعوت لكربه 
هل جاء دعوه غيره في سنة؟ 
إن كنت فيما تدعيه على هدى 
والله ما دعت الصحابة غيره 
لكن هذا الفعل كان لديهمو 
ليس التوسل والتقرب بالهوى 
هذا كتاب الله يفصل بيننا 
إن التوسل في الكتاب لواضح 


متخشعاً في ذلة العبدان 
إن الدعاء عبادة الرحمن 
ودعاؤه قد جاء في القرآن 
وهو المجيب بلا توسط ثان 
أم أنت فيه تابع الشيطان؟ 
فلتأتنا بسواطع البسرهان 
يتقربون به كذي الأوثان 
شرکآ. وقَرُوا منه للإيمان 
بل بالتقى والبر والإحسان 
هل جاء فيه: توسلوا بفلان؟ 
وإذا فطنت فإنه نوعان() 


الشيخ عبدالظاهر أبوالسمح ‏ رحمه الله مدير دار الحديث الخيرية بمكة 


. توسل المؤمنين بطاعة الله وأسمائه والعمل الصالح‎ ١ )١( 
؟- توسل المشركين بدعائهم لأوليائهم الممثلة في الاصنام.‎ 


كيف نفهم التوسل 


9ه 


عقيدة المسلم 


إن كان تایغ آحمو۳) متوبا 
أنفي الشريك عن الإله فليسَ لي 
لا قب ثرجی ولا وثْنٌ ولا 
كلا ولا حجرء ولا شجر ولا 
أيضاً ولسثُ معلقا لتميمة!؟) 
إرجاء نفعء أو لدفع بلية 
والابتداع وكل أمر مُحدثِ 
أرجو بأني لا آقاربه ولا 
وأعوذ من جهمية”؟؟ عنها عتت 
والاستواء“ فإن حسبى قدوةٌ 
الشافعى ومالك وأبى حني 
وبعصرنا من جاء معتقداً به 


فأنا المقرٌ بأنني وشابي 
رب سوى المتفرد الوهاب 
قبرٌ له سب من الأسباب 
عين”" ولا نب من الأنصاب 
أو حلقة. أو ودعة أو ناب 
اله ينفعني» ویدفخ ما بي 
في الدين ینکره آولو الألباب 
أرضاه دينء وهو غير صواب 
بخلاف كل مُوٌوْل مُرتاب 
فيها مقال السادة الأنجاب 
فة وابن حنبل التقي الأواب 


صاحوا عليه مُجَتَمٌ ومَّابِي 


جاء الحديث بغربة الإسلام فَل سك المحب لغربة الأحباب 


)١(‏ المراد بتابع أحمد هو الرسول يل. 


(۲) عین ماء يغتسلون بها للتبرك والشفاء. 

(۳) التميمة: الخرزة ونحوها توضع للحماية من العين. 

)٤(‏ الجهمية: فرقة ضالة تنكر أن الله في السماءء وتقول إن الله في كل مكان. 
)٥(‏ الاستواء: هو العلو والارتفاع كما فسّره التابعي مجاهد أبوالعالية في البخاري 


بح 
جل ہے کاچ لی 


ہے جن رو ہے 
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ولل الأسماء الحسنی فادعوه بها ۰ 
معنی لا إلله إلا الله ۰٦‏ ہم ا ہز ٦٦:'''۔۔‏ تیت 


(إياك نعبد وإياك نستعين) 33 111313 - --  -‏ و ,11,,,,1+ 


احادیث ضعيفة في التوسل ns‏ 
شبهات حول التوسل e‏ 
التوسل بالأحياء لا بالأموات ۰ ميی".مناەاا ‏ ہ٠‏ ۔- 


التوسل بالرسول عل سس 


إللهي أنت عوني ns‏ 
إللهي أنت المغيث وحدك ی 0 


لا تدعوا مع الله أحداً 0 


عقيدة المسلم sees‏ 
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تابع سلسلة التوجیهات لامؤلف : 


۸- تکسریے المرأة في الإسلام. 
۰ كيف اهتديت إلى التوحید والصراط المستقيم ؟ 
١‏ - فضائل الصلاة والسلام على محمد خير الانام . 
۲- تحفة الابرار في الأدعية والآداب والأذكار . 
-٤‏ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
۰ - شهادة الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 
- الصو فب 2 في ميزان الكتاب والسنة . 
۷- التحذيرمن 1۱ الكفر والتکفر ۰ 
بیان وتحذیرمن کتاب (عقيدة الحافظ ابن كثبر) . 
۹ - التحذیر الجدید من مختصرات الصابو ني في التفسیر . 
۰ - محذیر الا خوان من انحرافات عبد الرحیم الطحان . 
٦۷‏ الصلاة عم ه٥‏ د ادن ۰ 
تد ی( رمضن. 
م ۶ من أحكام الزكة والمعاملات. 5-1 


۱ معنی ی 7 ۱ 


عر 


والوسيلة اللغوية : هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. 
التوسل شرعاً : التقر ب إلى الله تعالی بطاعته والعمل بمایرضیه . 
والوسيلة الشرعية : هي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق 
ماشرعه اللهتعالی وبیّته في كتابه وسنة نبیه تل . 
التوسل المشروع: هو التوسل إلى الله تعالی باسم من آسمائه 
الحسنىء أو صفة من صفاته العلياء أو بعمل 


صالح قام به الداعي» أو بدعاء الرجل الصالح 
لا وهو الذي آمر به القران» وبيّنه 
الرسول َء وعمل به الصحابة . 

التسوسل الممنوع : هو التقرب إلى اللہ تعالى بما لم يشرعه الله ولا 
رسوله» ولا يحبه الله ولا يرضاه: کالتوسل 
بجاه أحد أو بحقه من الأحياء أو الاموات» ولو 
كان نبيًام رسلا آوملکامهه أور مالسا ۴ 
أما الاستعانة والاستغائة والذبح والنذر لغير ال _ 
فهو شر اط لب اہر وت 0 


rE 


